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I. المقدمة
يتناول هذا العنصر شرح الفلسفة التربوية البرجماتية حيث إنها انعكاس لما قدمه جون ديوي من فلسفة اجتماعية وشرح مبادئها العامة
II. موضوع المقالة 
فلسفة التربية من منظور برجماتي:

من المتعارف عليه أن الفلسفة التربوية انعكاس للفلسفة الاجتماعية، وهي أشبه بخطة لتوجيه العملية التربوية، ويجب أن تحتوي كل خطة على كل التساؤلات والإجراءات المتعلقة بالعملية التربوية، إضافة لاعتمادها على رموز وكلمات وعبارات واضحة ومحددة، وهي جهد عقلي يهدف إلى مناقشة وتحليل ونقد النشاط المدرسي -الخبرة، الحرية، المعرفة، القيم- إضافة لمناقشتها المفاهيم، والمبادئ التي تقوم عليها النظرية التربوية؛ من خلال اعتماد المنهج الفلسفي باعتبارها فرعًا من العمارة الفلسفية؛ لهذا فهي لا تكتفي بمناقشة الواقع وتبيان أهمية المعرفة، وتوضيح علاقة القيم بالتربية، والتنسيق بين فروع المعرفة فحسب؛ بل تعمل على رسم صورة مستقبلية للتربية.

من هذا يمكننا أن نقول: إن فلسفة التربية البرجماتية انعكاس لما قدمه جون ديوي من فلسفة اجتماعية هي الفلسفية البرجماتية، وجعل من فلسفته التربوية إطارًا عامًّا للتربية، ويعتقد أن الفلسفة والتربية وجهان لعملة واحدة، ولا يمكن فصل إحداهما عن الأخرى؛ لهذا نجد أن فلسفة التربية البرجماتية فلسفة عملية تجريبية تعارض الفلسفات التقليدية المثالية.
ومن مبادئ الفلسفة التربوية البرجماتية:

1- وجود ارتباط عضوي بين الفلسفة والتربية، ووجود إحداهما ضروري لوجود الأخرى؛ فبدون فلسفة للتربية لا يمكن للتربية أن تعمل بحيوية ونشاط، وهي بحاجة للتوجيه الفلسفي. وتعد الفلسفة فكرًا مجردًا عديم الجدوى بدون أداة تطبيقية وهي التربية؛ ولهذا قيل: إن الفلسفة بدون التربية عرجاء، والتربية بدون فلسفة عمياء؛ لهذا تعد التربية هي المعمل الذي تختبر فيه الأفكار الفلسفية.

2- أيضًا المساعدة على الربط بين النظرية والتطبيق من خلال:

- تحديد الأهداف والإجراءات.

- توضيح وتنسيق المفاهيم التربوية.

- ترتيب نتائج فروع المعرفة ذات الصلة بالتربية.

- تحديد الأهداف العامة وتمحيصها.
3- العمل أساس الخبرة؛ حيث يعتقد ديوي أن هناك نوعين من الخبرة، إحداهما عابرة ساذجة، والأخرى علمية وفاعلة، وتعد أساسًا للعملية التربوية التي تقوم على الفهم والإدراك والوصف والتحليل والتفسير، ومعرفة العلاقات والمتعلقات التي تربط الظواهر بعضها مع بعض.
4- المناخ الديمقراطي الذي يظلل المؤسسة التربوية هو المناخ الأمثل لاكتساب الخبرة, من خلال العمل الجماعي التعاوني.

5- حاجات المتعلمين, واهتماماتهم المصدر الأساسي لبناء المعرفة التربوية.

6- تؤكد على أهمية الإدارة والتطوير من خلال اعتماد النظرية الديمقراطية في الإدارة، وأن تسود العلاقات الإنسانية بين العاملين بعضهم مع بعض، وبينهم وبين الإدارة؛ لما لها من أهمية في زيادة المخرجات وتحسينها.
7- الهدف من التربية استمرار التربية، وكان لهذا المفهوم أهميته في ظهور اتجاهات تدعو إلى التعليم المستمر، والتعليم مدى الحياة.

8- عملت على تنويع التعليم، ودعت إلى توفير خيارات واسعة أمام المتعلمين من خلال توفير أنماط متنوعة من التعليم.

9- أكدت على أهمية استخدام أسلوب حل المشكلات، وطريقة المشروع في التدريس بدلًا من أساليب الحفظ والاستظهار.
10- تعتقد أن من مهام التربية تحرير عقول المتعلمين والمعلمين من ظاهرة التسيج الذهني، والتصلب في الرأي، وتجاوز الأفكار التقليدية والمتخلفة، وغير الفعالة. 
11- تساعد على توجيه قرارات العاملين في المؤسسة التربوية, من خلال حفزهم على الربط بين الجانب الفكري والعملي. 
12- تشجع العاملين في الحقل التربوي على الإسهام الجادّ في بحث المشكلات الاجتماعية، وتفسيرها من منظور تربوي، فالبرجماتيون يرون أن فلسفة التربية بدون وظيفة اجتماعية لا تستحق هذا الاسم.
13- تتعامل مع الشخصية كوحدة متكاملة من خلال إيمانها بمبدأ الواحدية، فهي لا تفصل بين العقل والجسم، ولا بين الفرد والمجتمع، ولا بين الإنسان والطبيعة، وعلاقة الفرد بالمجتمع علاقة توافقية، وليست علاقة اختلاف أو تنافر.
14- تؤكد على احترام الإنسان لذاته؛ لأنه غاية في حد ذاته.
15- تتسم المعرفة بالطبيعة النسبية، ومصدرها الأساس هو الخبرة والنشاط الذاتي للمتعلم، وقيمة المعرفة بمقدار نفعها الآني بالدرجة الأولى، والمستقبلي لاحقًا.
16- العقل الإنساني نَشِط وحيوي وإيجابي، وليس سلبيًّا مستقبلًا ومنفعلًا، فهو يستقبل المعرفة ويصنفها ويحللها, ويفسرها بناء على تراكم الخبرة لديه.
17- تؤمن بأهمية التفاعل والترابط بين الخبرات؛ لأن الخبرة الفاعلة تعتمد على سابقتها وتتأثر بها، وتؤثر في الخبرات اللاحقة؛ لهذا يتوجب على المؤسسة التعليمية انتقاء الخبرات الفاعلة من أجل جعل الخبرات اللاحقة حيوية، ومتفتحة، وابتكارية.
18- تؤكد على أخلاقية مهنة التعليم، وتتوقع من المعلم ألا يحجب خبرته عن المتعلمين، وألا يقدمها بطريقة واحدة, وألا يمنع طلبته من التعبير عن خبراتهم؛ بل يتوجب عليه أن يشجعهم على التعبير عما يجول بخواطرهم، وأن يوفر لهم الظرف المناسب لتأدية هذه المهمة.
19- من مهام التربية أيضًا: تنمية الوعي الاجتماعي، وأن تفاعل الفرد مع هذا الوعي الطريقُ الوحيد للتجديد، والتطوير الاجتماعي.
20- يؤكد ديوي على العلاقة الديناميكية بين الأهداف, والوسائل التي يتم تنفيذها.
21- المدرسة ليست جزءًا من الحياة الاجتماعية، بل هي الحياة الاجتماعية؛ لهذا طالب المدارس بأن تقدم خبرات حياتية واقعية، وأن يحل النشاط محل الاستماع.
المدرسة السلوكية:

أسس هذه النظرية واطسون في أمريكا، وجاءت كرد فعل عن نظريات علم النفس السابقة التي كانت تعتمد على الدراسات، والتفسيرات العقلية البحتة التي تفسر السلوك؛ كالتعزيز والشعور، والإرادة والتفكير.
ويرى أصحاب هذه المدرسة أن موضوع علم النفس هو دراسة السلوك بالملاحظة؛ لذلك رفضت منهج الاستبطان الذي يعتمد على تأمل الفرد فيما يجري في شعوره، وما يدور في باطنه، واعتمدت المدرسة السلوكية التجريب، واستخدمت الحيوان في إجراء التجارب من أجل فهم السلوك الإنساني.

إن كل فكرة وإرادة واختيار ليس سلوكًا؛ وبالتالي ليست موضوعًا لعلم النفس.
ويرجع ظهور المدرسة السلوكية من ناحية إلى انتشار معامل الأبحاث التي تجري تجاربها على الحيوانات، ومن ناحية أخرى كرد فعل لظهور علم النفس الدينامي على يد فرويد، الذي كان من الصعب اختباره على نحو تجريبي؛ ذلك لأنه كان يميل إلى الاعتماد على دراسات الحالة والتجارب الإكلينيكية، وتعامل بصورة موسعة مع الظواهر النفسية الداخلية التي كان من الصعب تعريفها، أو تحديدها بطريقة عملية.

بالإضافة إلى ذلك, وعلى النقيض من الطريقة التي استخدمها عالما النفس الأولان فونت وفرويد, اللذان درسا العقل اعتمادًا على أسلوب الاستبطان، فقد جاء علماء المدرسة السلوكية ليثبتوا بالبرهان أن ما يحويه العقل البشري ليس محتاجًا للفحص والتدقيق العلمي، وأن علم النفس العلمي يجب أن يهتم فقط بدراسة السلوك الذي يخضع للملاحظة, ولم يكن هناك اهتمام بالتمثيل الداخلي أو العقلي.
لقد ظهرت المدرسة السلوكية في أوائل القرن العشرين على يد عالم النفس الأمريكي جون واطسون, ليأتي من بعده عددٌ من علماء النفس الأمريكيين، الذين أكدوا عليه وعملوا على انتشاره، مثل: ثورندايك، وكلارك إل هال، وإدوارد سي تولمان، ومن بعدهم بي إف سكنر. 
وتختلف المدرسة السلوكية عن غيرها من المدارس النفسية لعدة أسباب؛ حيث يركز علماء المدرسة السلوكية على العلاقة الأكيدة بين البيئة وسلوك الإنسان، وتحليل السلوك الظاهري والسلوك المستتر على أنه وظيفة الكائن الحي في التفاعل مع بيئته.

ولا يرفض هؤلاء العلماء دراسة الأحداث الظاهرة, أو المستترة مثل: الأحلام، ولكنهم يرفضون الافتراض القائم على وجود كيان مستقل عرضي داخل الكائن الحي، وهو الذي يتسبب في السلوك الظاهري، مثل: الكلام، والمشي، أو السلوك المستتر مثل: الأحلام، والتخيل.
المدرسة الوجودية:

الوجودية هي تيار فلسفي يُعلي من قيمة الإنسان، ويؤكد على تفرده وأنه صاحب تفكير وحرية وإرادة واختيار، ولا يحتاج إلى موجّه. وهي حركة فلسفية تقترح أن الإنسان كفرد يقوم بتكوين جوهر ومعنى لحياته، وظهرت كحركة أدبية وفلسفية في القرن العشرين، على الرغم من وجود من كتب عنها في حقب سابقة. 
والوجودية توضح أن غياب التأثير المباشر لقوى خارجية -أي: الإله- يعني أن الفرد حر بالكامل؛ ولهذا السبب هو مسئول عن أفعاله الحرة، والإنسان هو من يختار ويقوم بتكوين معتقداته, والمسئولية الفردية خارجًا عن أي نظام مسبق، وهذه الطريقة الفردية للتعبير عن الوجود هي الطريقة الوحيدة للنهوض, فوق الحالة المفتقرة للمعنى.
ومن أبرز من نادوا بهذه النظرية، ومن أسسوها: المفكر الغربي سورين كيركجارد، ومن أشهر زعمائهم المعاصرين: جان بول سارتر الفيلسوف الفرنسي، والقس جبرائيل مارسيل، وهو يعتقد أنه لا تناقض بين الوجودية والمسيحية، وبسكال بليز المفكر الفرنسي.

ومن خلال الأفكار يؤمنون إيمانًا مطلقًا بالوجود الإنساني، ويتخذونه منطلقًا لكل فكرة، ويعتقدون أن الإنسان أقدم شيء في الوجود وما قبله كان عدمًا، ويعتقدون أن الأديان والنظريات الفلسفية التي سادت خلال القرون الوسطى والحديثة لم تحل مشكلة الإنسان، ويقولون: إنهم يعملون لإعادة الاعتبار الكلي للإنسان، ومراعاة تفكيره الشخصي وحريته وغرائزه ومشاعره، ويقولون بحرية الإنسان المطلقة، وأن له أن يثبت وجوده كما يشاء، وبأي وجه يريد دون أن يقيده شيء.
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